
 عندما هبطت لغة المسؤول السياسي 
الفلســــطيني الأول، إلى الحضيض، كان 
لها أثرها الســــلبي على الســــيكولوجيا 
الجمعيــــة للنــــاس فــــي بعــــض المناطق 
الســــكانية القريبة من المســــتوطنات في 

الضفة.
رئيس الســــلطة الفلسطينية، عندما 
كان يتحدث للقنوات العبرية عن التنسيق 
الأمني؛ لــــم يكن يفعل ذلــــك متطرقاً إلى 
الأسباب السياسية لهذا التنسيق، الذي 
هو أصلاً ذو صلة بعملية تسوية لم تعد 
قائمــــة. كان ”المحنك“ يتحدث بلغة بالغة 
التخلــــف، ترافقهــــا ابتســــامات تنم عن 
الإعجاب الشــــديد بالنفس، مع الإفاضة 
فــــي ذكر الأمثلة المخزية، بطريقة تنم عن 
خلو ذهنه تمامــــاً من أي قدر من الثقافة 
الاجتماعيــــة. ففي إحــــدى المرات، تحدث 
إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية، في وقت 
تكاثــــرت فيه عمليات الطعــــن التي يقوم 
بها شبُان غاضبون ضد جنود الاحتلال 
اعتداءاتهــــم  بســــبب  والمســــتوطنين، 
المتنوعة. وبدلاً من أن يقدم الرجل شرحاً 
لأسباب غضب الشــــباب، أو يتطرق إلى 
وجــــوب مقابلــــة التنســــيق الأمنــــي من 
جانبــــه بوقف القتل مــــن جانب الجنود؛ 
انزلق إلــــى كلام صــــادم وكاذب، أدهش 
المحاورة الإســــرائيلية نفســــها. فقد كان 
بين كل جملة وأخرى، يرســــم على وجهه 
ابتســــامة إعجاب بالنفــــس كمن يتحدث 
عــــن إنجــــازات حضاريــــة خارقــــة. قال 
بالحــــرف ”ذهبنا إلى المدارس، وفتشــــنا 
حقائب التلامــــذة بحثاً عن الســــكاكين، 
ونزعنا من مدرسة واحدة ستين سكيناً“. 
ثم أردف باســــتفهام إنكاري ”ماذا أفعل 
أنــــا هنا؟ قولــــوا لي ما تريــــدون وإن لم 
أنفــــذ ســــيكون لكم الحق فــــي العتب أو 

الغضب“.
لم يفطن إلى أنه يشطب حقه في نقد 
أي تطبيع عربي مع إسرائيل، وأنه يُحط 
من شــــأن نفسه وســــلطته ويحيلها إلى 
فضيحــــة، وأنه يضرب ســــمعة المجتمع 
الفلســــطيني فــــي إنســــانيته المعتــــدى 
عليها، التي اضطرت الشــــاب في مقتبل 
العمر إلــــى تنفيذ عملية طعن، ويشــــوه 
الأسرة الفلســــطينية التي تتغاضى عن 
حمل الطفل الصغير ســــكيناً في حقيبته 
الفلسطيني،  للمعلم  ويســــيء  المدرسية، 
وللمدرســــة المدججة بالســــلاح الأبيض، 

حسب ما يهرف هذا الرجل ويكذب!
الوضيــــع،  الــــكلام  هــــذا  لمثــــل  كان 
إسهامه النفســــي في خلق مناخ موبوء، 
أنتج ظاهــــرة الصعلــــوك الحثالة، الذي 
تحول إلى ”مختــــار“ في منطقة الخليل. 
فبعد أن أســــس قصاص الأثر تحالفاً مع 
المستوطنين، ظهر بشاربه الكث، ووضع 
العبــــاءة علــــى ظهره، وأصبــــح يتحدى 
الســــلطة. وإن قال وزير فلسطيني كلمة 
بحقه، فإنه يرفع دعوى قضائية، ويتقدم 
للدفاع عنه عشــــرون محامياً فلسطينياً، 
عندما يتحرك يلتف حوله ألوف الشباب، 
يهتفــــون لــــه ويقبلــــون يــــده ويفتدونه 
بالمهــــج. وهو بالطبــــع، ليــــس مضطراً 
للحديــــث عــــن تفتيش حقائب وتشــــليح 
الصغــــار ســــكاكينهم، بــــل يتقمص دور 
المدافع عن الشــــعب والتقاليد. ومن الذي 
أتــــاح له هذا الدور غير ذلك الضال الذي 
يثرثر ويتخيل أنه خفيف الظل. فالسلام 
يجر كلاماً، والكلام يجر بطيخاً، حســــب 

مثل فلسطيني.

صباح العرب

السلام 

يجر كلاما

 تالين – خاض ما يزيد على 500 ســــباح 
سباقا في مياه شبه متجمدة بميناء تالين 
عاصمــــة إســــتونيا، ضمن ســــباق تتابع 
شــــتوي طويل في بلد تعد فيه الســــباحة 
وســــيلة ذائعة الصيت للتغلــــب على الملل 

من قيود فايروس كورونا.
وقطع كل ســــباح من المشاركين البالغ 
عددهم 505 مســــافة 25 مترا داخل حوض 
ســــابق لبناء الغواصات واستغرقوا أربع 

ساعات و50 دقيقة.
وتراوحــــت أعمــــار المشــــاركين، الذين 
ارتــــدى الكثيرون منهم قبعــــات مضحكة، 
بــــين تســــعة أعــــوام و83 عامــــا، وكان من 

بينهم امرأة حبلى.
وقال روي فيســــرز أحد المشاركين في 
السباق بعد خروجه من المياه التي بلغت 
درجــــة حرارتها أربع درجــــات مئوية إلى 
الهــــواء الــــذي كانت درجــــة حرارته تحت 
الصفر ”إنه قرار ذكي في الوقت الحالي“.

وعبّــــر عن اعتقاده بــــأن هذه الرياضة 
توفــــر حماية جيدة فــــي مواجهة كورونا. 
وأضاف ”عندما تقوم بذلك، ينتج جســــمك 
المزيد من خلايا الدم البيضاء. فإذا انتقل 
إليك الفايروس فســــيكون هناك المزيد من 

خلايا الدم البيضاء لمهاجمته وقتله“.
وهتف العشــــرات من المشــــجعين على 
امتــــداد حــــوض الســــباحة، وكان العديد 
منهــــم في أحواض ميــــاه دافئة وحمامات 

ساونا متنقلة.
وأكد أيفار توجيدام، القائم على تنظيم 
السباق وأحد عشــــاق السباحة الشتوية، 
أن هــــذه الرياضــــة تزداد شــــعبية منذ أن 
فرضت إستونيا لأول مرة إجراءات العزل 
العــــام بســــبب كورونا في فصــــل الربيع. 
وتابــــع ”دعنا نقول إنه، منذ الربيع وحتى 
الآن، ارتفع عدد السباحين في الشتاء إلى 
ثلاثة أمثاله في إســــتونيا. وانتشرت هذه 

الرياضة كثيرا وصارت شعبية حقا“.

 باريس – يستعد راقصو دار الأوبرا في 
باريس في ظل اســــتمرار تدابير مكافحة 
كورونا في فرنســــا، الأحد، لتقديم عرض 
كبير لرقــــص الباليه يمكن متابعته رقميا 
في مقابل بدل مالــــي، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.
”الأوبــــرا  منصــــة  وســــتُطلق 
(الأوبرا تصل إليكم)  شي ســــوا“ 
رســــميا بعد ظهر الأحد، مع عمل 
لرقص الباليه من القرن التاسع 
أعاد  عشــــر بعنوان ”لا بايادير“ 
تصميم لوحاتــــه راقص الباليه 
رودولــــف  الشــــهير  الراحــــل 
الإمــــكان  وفــــي  نورييــــف، 
متابعته في مقابل 11.90 

يورو.

ومع تعذر إقامة أي حفلات قبل نهاية 
العام الحالي، تقــــدم هذه المنصة نموذجا 
هجينا يمزج بين المضامين المجانية وتلك 
المدفوعــــة، وهــــي تضم حتى الســــاعة 34 
عملا تشمل عروض باليه وأوبرا وحفلات 

موسيقية.
وبعد ســــيل العــــروض القديمة التي 
بُثت مجانــــا عبر الإنترنت خــــلال تدابير 
الإغــــلاق الأولى في الربيــــع الفائت، ومع 
اســــتمرار الجائحة، تستعين دور الرقص 
والأوبرا الخاصة المحرومة من الجمهور، 
بصورة متزايدة بتقديم عروض عبر البث 
التدفقي يمكن مشــــاهدتها في مقابل بدل 

مالي.
وســــتبث دار ”رويــــال باليه“ في لندن 
عرضا مباشــــرا للباليه الشــــهير ”كسارة 

البنــــدق“ يراعي تدابيــــر مكافحة كوفيد – 
19 في 22 ديســــمبر الحالي، بعد سلســــلة 
عــــروض رقميــــة مدفوعــــة قدمتهــــا منــــذ 

سبتمبر الماضي.
وتعتمد دار الباليه الوطنية الهولندية 
الأســــلوب عينه، إذ ستبث أمسية ميلادية 
في 19 ديســــمبر الحالي. كما ســــتبث دور 
الباليــــه في مونتي كارلو عرضين اعتبارا 
من الثلاثاء علــــى منصتها الجديدة التي 
تتيح للمشاهد اختيار الزاوية التي يرغب 
في متابعتها من خلال أربع كاميرات تنقل 

العرض.
وقـــد قامـــت دار الأوبرا فـــي باريس 
الشـــهر الفائت عبـــر بثها  بـ“اختبـــار“ 
مباشـــرة عبر فيسبوك أمســـية للرقص 
المعاصر في مقابل بدل مالي، تابعها في 

المجموع 8500 متفـــرج رقمي. أما الأحد، 
فســـيقدم راقصو الدار أول عمل للباليه 

الأكاديمي منذ يناير.
وأكـــد راقـــص الباليه بـــول مارك أن 

”الفترة الراهنة صعبة للغاية“.
وأشار مارك (23 عاما) إلى أن تقديم 
العـــرض افتراضيـــا ”يتيح إبقـــاء رابط 
مع الجمهور ومواصلة العمل ببســـاطة 

والاستمرار في الوجود“.
وقـــال إيريك محمـــدوف وهو راقص 
ســـوفييتي ســـابق شـــهير وأحـــد كبار 
الأسماء في أعمال الباليه في دار الأوبرا، 
إن الرقـــص من دون جمهور ”يثير خوفا 
لـــدى الراقصين، إذ أن ”تســـجيل  أكبر“ 
العـــرض بالصوت والصـــورة يعني أنه 

سيعيش لقرون مقبلة“.

الممثلـــة  شـــاركت  دمشــق –   
الســـورية ســـلاف فواخرجي في 
إحدى حلقات المسلســـل الإذاعي 
”حكـــم العدالة“ الـــذي يذاع منذ 

حوالي 30 ســـنة عبر أثير إذاعة 
دمشق.

مسلســـل  العدالة“  و“حكـــم 
وعمـــل إذاعي ســـوري يندرج 
ضمـــن قائمـــة المسلســـلات 
والبرامج الإذاعية البوليســـية، 

وهو عمـــل متكامل الحبكة الدرامية يحمل 
صفـــة الواقعية ويعتمد عنصر التشـــويق 

والإثارة.
وقالت ســــلاف فواخرجــــي ”في زحمة 
الترند وجماهيرية الأرقــــام، نريد أحيانا 
العودة إلى القديم والأصيل حتى نرتاح“.

وعادت النجمة الســــورية إلى الإذاعة 
بعــــد غيــــاب طويل كضيفة شــــرف، حيث 
كشفت لمتابعيها عبر حساباتها الرسمية 
على المواقع الاجتماعية ”كنت ضيفة على 

واحــــدة من حلقات حكــــم العدالة، خضت 
تجربة ممتعة.. هناك أعمال تكون في حد 
ذاتها نجمة والعمــــل فيها يضيف الكثير 
إلــــى رصيد أي فنــــان.. محظوظــــة أنني 

صرت جزءا من فريق هذا المسلسل“.
وأضافـــت ”مـــن المغـــري الاســـتماع 
إلى مسلســـل.. حيث يفتـــح المرء الراديو 

ويستمع ويتخيل“.
وحقق ”حكـــم العدالة“ نجاحا كبيرا 
وحصل على العديد من الجوائز كأفضل 

عمل ومسلســـل بوليســـي إذاعي عربي. 
وتوجهت ســــلاف فواخرجي بالشكر إلى 
مخرج العمل الإذاعي قائلة ”شكرا أستاذ 
محمد عنقا لدعوتكــــم لأكون منكم وبينكم 
في المسلسل الإذاعي الذي يعشقه الملايين 
وأنــــا منهم، حكــــم العدالــــة، الحاضر في 
ذاكرتنا ووجداننا.. واحدٌ من الســــوريّات 
التي جمعتنا يوما.. وكم نحن توّاقون لكل 
ما يجمعنا اليوم وغدا.. تشرفت وسعدت 

بوجودي معكم“.

السباحة في مياه شبه متجمدة 

حيلة للتغلب على كورونا
 الرباط – أعلنت لجنة التراث في منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيســــكو“ عن تســــجيل أربعــــة مواقع 
بدولــــة الكويــــت فــــي القائمــــة التمهيدية 

للتراث الإسلامي.
وتشــــمل المواقع الكويتية المدرجة في 
القائمة التمهيدية أبــــراج الكويت وقصر 
الشــــيخ عبدالله الجابر وجزيــــرة بوبيان 
ومحميــــة مبارك الكبير البحرية فضلا عن 

نشاط النسيج التقليدي (السدو).
وصادقــــت اللجنــــة على تســــجيل 66 
موقعــــا في 12 دولة منها 22 موقعا بســــت 
دول في قائمة التراث الإسلامي و44 موقعا 
فــــي القائمة التمهيدية للتراث الإســــلامي 

في ست دول أخرى منها الكويت.
وكشــــفت لجنــــة المنظمة التــــي يوجد 
مقرها في الرباط عن ذلك من خلال اجتماع 
على هامش دورتهــــا الثالثة والتي عقدت 

عبر تقنية الفيديو برئاسة دولة الكويت.

إدراج مواقع كويتية 

في القائمة التمهيدية 

للتراث الإسلامي

راقصو دار الأوبرا الباريسية يحلقون افتراضيا إلى جمهورهم

سلاف فواخرجي ضيفة شرف مسلسل عمره 3 عقود

 لبناني يرتدي قناعا واقيا يركب دراجة نارية رفقة كلبه الذي ألبســـه زي ســـانتا كلوز، خلال مشـــاركته في عرض مقام على طول 
شارع غورو في حي الجميزة ببيروت قبل عيد الميلاد.

حنان مبروك

 إذا حملتــــك قدمــــاك يوما إلــــى تونس، 
وكنت شغوفا بالاكتشاف، ستفاجئك حتما 
أســــماء الأنهج والشــــوارع والســــاحات، 
ربما قبــــل أن يســــترعي اهتمامك طابعها 
المعماري الــــذي يحكي تاريخهــــا على مر 

العصور.
للمدينة  المتلاصقة  والشوارع  فالأنهج 
العتيقة في العاصمة تونس، والتي يعود 
تاريخها إلى ثمانينات القرن التاسع عشر، 
تملك أســــماء غريبة، مضحكــــة، وأحيانا 
تبدو للناس محلّ تســــاؤل، أو ربما مصدر 
إزعــــاج للمقيمين هنــــاك، وبعضهم يخجل 

من ذكر عنوان سكنه أمام أصدقائه.
تبـــدو الأســـماء هجينة وغيـــر معرّف 
بهـــا كما ينـــصّ القانـــون، فحين يســـمع 
الزائـــر، غريبـــا كان أو تونســـيا، بنهـــج 
المشـــنقة أو نهج المرّ ونهـــج الجيعان، أو 
نهج ســـيدي قضاي الحوايج ونهج سيدي 
البهلول (الأهبل) ونهج سيدي بن عروس، 
سيتســـاءل بالضرورة عن السرّ وراء هذه 
التسميات، خاصة وأنّ أغلب لافتات الأنهج 

إن لم يكن كلها لا يعرّف بهوية صاحبها.
من بين هــــذه الأنهج، نهــــج ”الحبيب 
جــــاء وحــــده“، الــــذي أصبــــح مــــع مرور 
الســــنين، نهجا يتندر بذكره التونســــيون 
في الحياة العامة وحتى افتراضيا، حتى 
أن أغلبهم لا يعرف من هو هذا ”الحبيب“ 
الذي خلد اســــمه في زقاق تونسي، لكنهم 

يضحكون دوما لأنه ”جاء وحده“.
يقــــول المؤرخ التونســــي عبدالســــتار 
عمامــــو لـ“العرب“، إنّ ”هــــذا الرجل الذي 
لا يعرفه أغلــــب المارة من النهج، من عائلة 

قيروانية شهيرة تلقّب بـ‘جاء وحده‘، وهو 
صيدلي وشــــاعر وسياســــي عاصر حياة 
الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 
ونشطا سويّة في الحزب الحر الدستوري 

بقيادة عبدالعزيز الثعالبي“.
ويضيف أنّه بقــــي مجهولا كغيره من 
قادة ومفكرين وسياســــيين، لأنّ البلديات 
تكتفــــي فقط بوضع الاســــم وأحيانا يكون 
مصحوبا بتاريخَي الميــــلاد والوفاة، دون 
أن تجتهــــد فــــي كتابــــة تعريــــف مختصر 
يوضــــح للزائــــر أو الســــائح مــــن يكــــون 

”صاحب النهج“.

ولأن شــــخصية الحبيب جــــاء وحده، 
رغــــم إســــهاماتها الكبــــرى فــــي الحركــــة 
الدســــتورية واعتبارها أحد أهم خريجي 
المدرســــة الصادقيــــة فــــي تونــــس، بقيت 
مجهولة حتــــى لدى الفئــــة المثقفة، أصدر 
اثنــــان من أصدقائه في العــــام 2017 كتابا 
بعنــــوان ”الحبيــــب جــــاء وحده الشــــاعر 
الأديب الصيدلي: الموجود من شعره وثناء 
الكتاب عليه“ في محاولة لكشف القليل من 
مواهب الرجل وأثره الذي محي أغلبه من 

تاريخ البلاد.
حكاية هذا الرجل طويلة منسيّة كأغلب 
حكايـــات الأنهج الأخـــرى، إذ توجد المئات 
مـــن الأســـماء الغريبة للشـــوارع والأنهج 
فـــي العامية  و“الصبابيـــط“، و“الصبّاط“ 
التونســـية هو الحذاء، لكن هذه التســـمية 
تطلـــق أيضا على النهج الـــذي يكون جزء 

منه مغطّى، فيكون شكله أشبه بالحذاء.
ويقول الحكواتي عمامو إن التسميات 
في الأنهج أغلبها، حتى وإن كان طريفا أو 
غريبــــا، فإنه يروي حكايات كثيرة بعضها 

تاريخي وآخر سياسي أو أسطوري.

المنظــــم  التونســــي  القانــــون  وفــــي 
للجماعــــات المحليــــة، يُســــمح للبلديّــــات 
بعنونــــة الأنهج والشــــوارع والســــاحات 
بأسماء شخصيّات وطنيّة وحتى تاريخية. 
وبعد 2011، لم يعد هذا الإجراء مشــــروطًا 
بمُوافقة السّلطة المركزيّة ممثّلة في وزارة 
الداخليّــــة. وهــــي خطوة جعلــــت المجلس 
البلديّ ســــيّدَ نفســــه في اتّخاذ الإجراءات 
المتّصلة بتسمية الميادين ضبطا وتغييرا.

وكنتيجــــة لذلــــك كثــــرت التســــميات 
و“التسميات المضادة“، فالمجالس البلدية 
تتغيــــر كل خمــــس ســــنوات، وإذا أدارها 
أعضاء لحزب تقدمي فلــــن يكون اختياره 

للأســــماء كأعضــــاء حزب آخــــر ذي توجه 
إســــلامي. وباتت البلديّات غيرَ قادرة على 
التملّــــص من الاحتجــــاج والرّفض وحتى 
المســــاءلة، بل إنّ طبول العداوة تقرع بين 
أعضاء المجلس البلديّ وداخل لجانه منذ 
تقديم المقترحات وقبل كشــــفها للمواطنين 
الذين عادة ما تجتاحهم موجة اســــتنكار 
عارمة من شطب أسماء ”عظيمة“ أو كتابة 

أسماء مفكرين بطريقة خاطئة.
ومؤخرا تقدم نائب عن حزب إسلامي 
بمقترح لتغيير أســــماء الأنهج والساحات 
التي تحمل أسماء ”المحتلين الفرنسيين“، 
حتى أنه طالب بتغيير اسم منطقة بأكملها 

تلقب بـ“لافايات“ لأن ”المواطن الغيور على 
وطنه لا يستسيغ هذه التسميات“.

وإعادة  الشــــوارع  تســــمية  وتســــبب 
تســــميتها عــــادة خلطــــا مكانيا للســــكان 

والقادمين من جهات أخرى.
وعن هذا الإشكال، يقول عمامو إنّ هذه 
التســــميات أصبحت تطلق على منشــــآت 
تونســــية لأن بابهــــا الرئيــــس يفتح عادة 
على نهج محدد، فتختار البلدية تسميتها 
باســــمه، وحين تنقل المؤسســــة إلى مكان 
مغاير لا تجتهــــد البلدية في تغييره، وهو 
ما يضع الســــكان في حيــــرة ويطيل رحلة 

بحثهم عن المؤسسة التي يقصدونها.

تحمل أســــــماء الأنهج والشــــــوارع المتلاصقة للمدينة العتيقة في العاصمة 
ــــــس، حتى وإن كانت طريفــــــة أو غريبة أو مخجلة، معانيَ تروي حكايات  تون

كثيرة بعضها تاريخي وبعضها الآخر سياسي أو أسطوري.

شوارع مدينة تونس وأزقتها تاريخ يجهله المارة

الأحد 2020/12/13 
السنة 43 العدد 11910

عدلي صادق

أسماء الشوارع والأنهج لم تكن اعتباطية

باريس – يستعد راقصو دا
باريس في ظل اســــتمرار تدا
كورونا في فرنســــا، الأحد، لت
كبير لرقــــص الباليه يمكن مت
في مقابل بدل مالــــي، وذلك ل
في تاريخ هذه المؤسسة ال
منصــــ وســــتُطلق 

خ

(الأوبرا شي ســــوا“
رســــميا بعد ظهر الأح
لرقص الباليه من ال
”لا با عشــــر بعنوان
تصميم لوحاتــــه را
الشــــهير الراحــــل 
وفــــ نورييــــف، 
متابعته في

يورو.

شـــارك دمشــق –
الســـورية ســـلاف فو
إحدى حلقات المسلس
”حكـــم العدالة“ الـــذ

30 ســـنة عبر 0حوالي
دمشق.

العدالة و“حكـــم 
وعمـــل إذاعي ســ
ضمـــن قائمـــة ا
والبرامج الإذاعية ا

ر ت س بدا ي تونس ا المؤرخ ول يق
”هــــذا الرجل الذي  لـ“العرب“، إنّ عمامــــو
لا يعرفه أغلــــب المارة من النهج، من عائلة 

ك وإن حتى ، به أ الأنهج في
غريبــــا، فإنه يروي حكايات كث
تاريخي وآخر سياسي أو أسط
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